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تقديم

تمــرّ القضيــة الفلســطينية فـــي لحظــة شــديدة الخطــورة والتعقيــد، لا ســيما مــع ظهــور مشــاريع 
سياســية جديــدة تحــاول الاســتفادة مــن البيئــة السياســية الداخليــة والإقليميــة والدوليــة الراهنــة، 
للاســتمرار فـــي التنكّــر للحقــوق التاريخيــة الثابتــة للشــعب الفلســطيني، والحيلولــة بينــه وبيــن 
التحــرّر والانعتــاق مــن الاحتــال. تجلّــت هــذه المشــاريع فـــي الإعــان عمّــا عــرف بصفقــة القــرن 
ــة  ــك مشــاريع الضــم الصهيوني ــد ترامــب، وكذل ــس الأمريكــي رونال ــان إدارة الرئي ــة، إبّ الأمريكي
لأراضٍ مــن الضفــة الغربيــة، وعــودة الحديــث عــن الوطن البديل. فـــي ذات الوقــت، تواجه الحركة 
الوطنيــة والمشــروع الوطنــي الفلســطيني مجموعــة مــن التحديــات الداخلية، فـــي غالبيتهــا عائدة 
ــات  ــة والعلاق ــى الحزبي ــية والبن ــة المؤسســات السياس ــن جه ــواء م ــلو 1993، س ــة أوس لاتفاقي
البينيــة، أو مــن جهــة البرامــج والمشــاريع السياســية، فقــد تقلّــص حجــم ودور عــدد كبيــر مــن 
الفصائــل الفلســطينية خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، وضعــف حضــور المؤسســات السياســية 
وفعاليتهــا، وحدثــت تحــولات عــدة علــى بنيــة وخصائــص المجتمــع الفلســطيني، وبــات المشــهد 
السياســي مشــتّتا؛ حتــى بــدا الجهــد الوطنــي يقــوّض نفســه بنفســه، بــدل أن يكــون فـــي إطــار من 
التنــوع والتكامــل الإيجابــي والبنّــاء، فــا وحــدة فـــي التمثيــل، ولا مؤسســات سياســية جامعــة 

وفعّالــة، ولا توافــق علــى البرامــج، ولا تنســيق فـــي الأداء.

فمنــذ اتفــاق أوســلو، بــرزت جملــة مــن التحــوّلات العميقــة فـــي المجتمــع الفلســطيني، طالــت 
جوانبــه المختلفــة، وأحدثــت تغييــرًا علــى تركيبتــه وأدائــه وســلوكه السياســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي والنضالــي. هــذه التحــوّلات تركــت أثرهــا علــى مســار القضيــة الفلســطينية، وطبيعــة 
ــرت مجموعــة مــن التناقضــات  ــة، وأظه ــا المختلف ــة الفلســطينية بمكوّناته ــة الوطني ودور الحرك
كثــر مــن صعيــد. فلــم يقتصــر  الفلســطينية الداخليــة، انعكســت علــى الأداء الفلســطيني علــى أ
الأمــر علــى الانقســام السياســي، الــذي تطــور لانقســام جغرافـــي ومؤسّســاتي بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، بــل ظهــر انقســام آخــر حــول تعريــف المشــروع الوطنــي، إلــى جانــب الأزمــات 
ــا لــدى كلّ  البنيويــة فـــي المؤسســات والنظــام السياســي، وصــل لدرجــة أن تجــد تعريفًــا خاصًّ
فصيــل، بــل لــدى التيــارات داخــل الفصيــل الواحــد، للمشــروع الوطنــي بمــا يتضمّنــه مــن رؤيــة 
وبرامــج وآليــات عمــل. وفـــي هــذه الأيــام يســود نقــاش بيــن النخــب الفلســطينية للوصــول إلــى 
تعريــف موحّــد لــه، وبلــورة رؤيــة قــادرة علــى تجميــع الفلســطينيين حولهــا، وتصلــح لاســتجلاب 
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ــحٌّ ويشــكّل  ــر مُلِ ــو أم ــم. وه ــي العال ــة فـ ــا الحري ــرب والمســلمين وكل مناصــر لقضاي ــم الع دع
ضــرورة وطنيــة، إذ لا يمكــن أن يبقــى شــعب يناضــل مــن أجــل مشــروع وطنــي ضائــع مــا بيــن 
ــك  ــة، وتفكي ــة الديمقراطي ــن، والدول ــل حــل الدولتي عــدد مــن الأطروحــات السياســية مــن قبي
ــخ.  ــة.... إل ــة القومي ــة ثنائي ــر، ودول ــى النه ــر إل ــن البح ــل م ــر الكام ــد، والتحري ــة الأبارتهاي دول
ويــزداد الأمــر إلحاحًــا إذا مــا عرفنــا أنّ غالبيــة المشــاريع السياســية الفلســطينية التــي تتبناهــا 

ــا متعــدّد الأوجــه. فصائــل وتجمعــات فلســطينية مختلفــة تعيــش مأزقً

ــر  ــة التحري ــادة منظم ــذي وضعــت قي ــى انطــاق مســار أوســلو، ال ــود عل ــة عق ــرور ثلاث ــد م فبع
الفلســطينية )م.ت.ف( كل جهدهــا السياســي فـــيه، علــى أمــل الوصــول عبــره إلــى دولــة 
فلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967م، اســتنادًا إلــى قــرارات »الشــرعية الدوليــة«، 
وصــل هــذا المســار إلــى نهايتــه، عبــر تبنــي الحكومــة الصهيونيــة بشــكل كامــل لرؤيــة اليميــن 
الصهيونــي المتطــرّف لحــل الصــراع، أو بالأحــرى لتصفـــية القضيــة الفلســطينية، خاصــة فـــي ظل 
ــوّج  الالتهــام المســتمر للأراضــي فـــي الضفــة الغربيــة، واســتمرار مشــروع التهويــد الــذي قــد يًتَ
بضــم الأغــوار والمســتوطنات وجــزء أو كل مــا يعــرف بمناطــق )C(، مــا ســيحوّلها إلــى مجموعــة 
ــزاب  ــة الأح ــت غالبي ــام 1948، عمل ــة ع ــي الأراضــي المحتل ــازل. وفـ ــات والمع ــن الكانتون م
الفلســطينية هنــاك، ولعقــود طويلــة، ضمــن مقاربــة سياســية تســعى إلــى إنجــاز المواطنــة الكاملــة 
ــى بعــض  ــاظ عل ــع الحف ــان، م ــة الكي ــي دول ــود فـ ــن اليه ــم وبي للفلســطينيين، والمســاواة بينه
ــة خــال  ــات قاصم ــت ضرب ــة تلقّ ــة، إلا أنّ هــذه المقارب ــة الخاصّ ــية والاجتماعي ــوق الثقافـ الحق
ــدّدت  ــة، فب ــة الدول ــة، ويهودي ــون القومي ــا يســمى بقان ــاد م ــم اعتم ــث ت ــرة، حي الســنوات الأخي
رغبــات أو آمــال كل مــن عمــل علــى إدمــاج الســكان الفلســطينيين الأصلييــن فـــي هــذا الكيان، 
ــة التهميــش التــي يعيشــها الشــتات  ــيما اســتمرت حال ــة. فـ ــي المواطن بوصفهــم مواطنيــن كامل
ــادة م ت ف، وبقــي نصــف  ــذ غــادره الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات ومعــه قي الفلســطيني من
ــاره  ــى هامــش المشــهد السياســي، وغــاب دوره الفاعــل باعتب الشــعب الفلســطيني يعيــش عل

جــزءًا مــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بمفهومهــا الشــامل. 

فـــي المقابل، هناك من يعتقد أن التباين الداخلي الفلســطيني يأتي فـــي ســياق التطور الطبيعي 
لحــركات التحــرر، وأنــه ثمــة فــارق بيــن أزمــات النمــو والتقــدم وأزمــات الانهيــار والتراجــع. فقــد 
شــكل تطــور المقاومــة فـــي قطــاع غــزة، إضافــة إلــى وحــدة الموقــف الفلســطيني تجــاه التحديات 
الكبــرى، وتنســيق الجهــود فـــي مســارات وطنيــة مؤثــرة، مثــل مواجهــة مخططــات الضــم وصفقــة 
ــة الفلســطينية. كمــا أن الوضــع الفلســطيني الراهــن،  ــة الوطني ــة أمــل لتطــور الحال القــرن، بارق
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يمكــن أن يشــكّل فرصــةً للحفــاظ علــى المكتســبات، والتحلّــل مــن الاتفاقيــات غيــر المنصفــة، 
ــتقبل علــى قواعــد نضاليــة جديــدة. فالطريــق المســدود الــذي وصلــه  والانطــاق نحــو المس
مشــروع أوســلو، ومــا ترتّــب عليــه مــن علاقــات مــع الاحتــال، اقتصاديــة، وأمنيــة، وسياســية... 

إلــخ، يمكــن أن يقــود إلــى خــروج الفلســطينيين مــن مرحلــة وهــم سياســي طــال أمدهــا. 

هــذا الواقــع السياســي الفلســطيني والتبايــن حــول قراءتــه وتقييمــه، يتزامــن مــع اســتمرار 
الاختــال فـــي موازيــن القــوى الدوليــة؛ إذ اســتمرت الولايــات المتحــدة المنحــازة بالكامــل للكيان 
ــة  ــة الســام والقضي ــرف بعملي ــا ع ــة لم ــى الراعي ــوة العظم ــا الق ــي كونه ــرّد فـ ــي، بالتف الصهيون
ــا  ــي لحجــز مســاحة له ــدأت تتحــرّك بشــكل عمل ــوى الشــرق ب الفلســطينية، رغــم أن بعــض ق
كقــوى عظمــى تنافــس وتتصــدى لهيمنــة الولايــات المتحــدة، وقــد تجلّــى ذلــك بشــكل كبيــر فـــي 
ــه مــن غيــر المتوقــع  الحــرب الروســية - الأوكرانيــة التــي اندلعــت مطلــع العــام الماضــي، إلا أنّ
ــوى  ــى الق ــة، فحت ــة القادم ــنوات القليل ــال الس ــورة خ ــذه الص ــى ه ــريّ عل ــر جوه ــدوث تغيّ ح
المؤهلــة لتنافــس الولايــات المتحــدة فـــي الســاحة السياســية الدوليــة ليــس لديهــا مواقــف يمكــن 
ــة الفلســطينية؛ فالصيــن وروســيا والهنــد، دول صديقــة  ــا تجــاه القضي ــا جوهريً أن تشــكل فارقً

للكيــان، وهــي أقــرب لتبنــي مواقفــه مــن كونهــا مســاندة للحقــوق الفلســطينية. 

يتقاطــع الواقــع الفلســطيني أيضًــا مــع أوضــاع إقليميــة تتجــه لصالــح »إســرائيل« وتعزيــز دورهــا 
الإقليمــي؛ حيــث غــرق الإقليــم بدولــه العربيــة والإســامية فـــي أتــون حــروب طائفـــية ومذهبيــة 
ــة  ــة الشــمولية، والتدخــات الخارجي ــل الأنظم ــي مــن قب ــع العرب ــة الربي ــة؛ نتيجــة لمواجه وأهلي
الســلبية، والاحتــكام إلــى المصالــح الطائفـــية والأيديولوجيــة الضيقــة، والتــي جنــت علــى آمــال 
وطموحــات الشــعوب فـــي الحريــة والتغييــر، فانهــار النظــام العربــي الرســمي، واصطفــت الــدول 
العربيــة والإســامية فـــي مواجهــة بعضهــا البعــض، وعجــزت حــركات التغييــر ومــن دعمهــا عــن 
ــيما نجحــت  ــي إزاحــة بعــض الأنظمــة الشــمولية، فـ المحافظــة علــى الثــورات التــي نجحــت فـ
الولايــات المتحــدة مستفـــيدة مــن بعــض الأخطــاء السياســية، فـــي تقديــم »إســرائيل« كحليــف 
للــدول القلقــة مــن النفــوذ الإيرانــي ومــن الربيــع العربــي، وهــو مــا بــدأت معالمــه تظهــر مــن خلال 

تطــور العلاقــات الســرية والعلنيــة بيــن »إســرائيل« وعــدد مــن الــدول العربيــة.

هــذه التطــورات فـــي الواقــع الوطنــي والإقليمــي والدولــي رافقهــا تغيــر مضطــرد فـــي المشــهد 
السياســي الصهيونــي، إذ اســتمرت قــوى اليميــن الأكثــر تطرفًــا فـــي التقــدم علــى حســاب الوســط 
ــي  ــا فـ ــة _كم ــكيل الحكوم ــية لتش ــات السياس ــت التحالف ــى أن أصبح ــرف، إل ــن المتط واليمي
ــى  ــاد إل ــا ق ــو م ــا، وه ــد تطرفً ــن الأش ــرف واليمي ــن المتط ــن اليمي ــم بي ــة_ تت ــة الحالي الحكوم
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تحــول دولــة الاحتــال إلــى دولــة دينيــة فاشــية وعنصريــة، فالإصــرار علــى تعريــف دولــة الكيــان 
بأنهــا يهوديــة، وإقــرار قانــون القوميــة العنصــري، والاســتمرار فـــي بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، 
وترســيخ صــورة دولــة الأبارتهايــد، كل ذلــك قــاد إلــى انتهــاء مقاربــات سياســية اســتمرت عقــودًا، 
ا للكثيــر مــن التصــورات والأفــكار السياســية للتعامــل مــع هــذا الكيــان، وقلّــص إلــى  ووضــع حــدًّ
حــد كبيــر فرصــة ترويجــه فـــي المنطقــة مــن قبــل داعميــه كدولــة ديمقراطيــة حديثــة ومتطــورة، 
فالتقــدم فـــي بعــض مجــالات العلــوم لا يمكــن أن يغطــي علــى معالــم الفاشــية والعنصريــة التــي 
ــا  ــي إذا م ــي مشــروعهم الوطن ــذي مــن شــأنه مســاعدة الفلســطينيين فـ ــر ال ــه، الأم طغــت علي

أحســنوا اســتثمار هــذه المعطيــات.

كل مــا ســبق مــن ظــروف دوليــة وإقليميــة وفلســطينية قــادت إلــى مــا يمكــن تســميته بالمــأزق 
ــي ظــل  ــه، فـ ــي وداعمي ــان الصهيون ــرت الكي ــي أغ ــي الت ــتعصاء الوطن ــة الاس التاريخــي، وحال
ــمي،  ــتوى الرس ــى المس ــذات عل ــي، وبال ــي وموضوع ــم منهج ــة أو تقيي ــات جدي ــاب مراجع غي
مؤسســات وأحــزاب وفصائــل، إذ لا تــكاد تجــد تقييمًــا أو مراجعــة منهجيــة صــادرة عــن أي مــن 
الفصائــل والأحــزاب الفلســطينية. فـــي ظــل ذلــك تبــرز أهميــة وحيويــة دور المؤسســات البحثيــة، 

والنخــب الاكاديميــة والسياســية، لســد هــذه الفجــوة المعرفـــية والعلميــة والوطنيــة.

ــي  ــات هــذه اللحظــة الاســتثنائية، ومســاهمة فـ ــة، واســتجابةً لمتطلب ــا مــن هــذه الرؤي  وانطلاقً
ــار  ــد الاعتب ــة أو مشــروع يعي ــورة رؤي ــي بل ــة، ومســاهمةً فـ ــذه الحال ــازم للتصــدّي له ــد ال الجه
للقضيــة الفلســطينية، ويخرجهــا مــن المــأزق الــذي تعانيــه منــذ أربعــة عقــود أو يزيــد، أطلــق كل 
ــا  مــن مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، ومركــز الشــرق للدراســات الاســتراتيجية، مشــروعًا بحثيًّ
لقــراءة وتقييــم التحــولات التــي أحدثهــا اتفــاق أوســلو، ومــا رافقــه مــن تطــوّرات فـــي المشــهد 

ــخ(. ــة ...إل ــة والاقتصادي ــة )السياســية والاجتماعي ــاده المختلف الفلســطيني بأبع

تــم تنــاول الموضــوع فـــي إطــار زمنــيّ محــدّد ممتــد مــن بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي 
وحتــى يومنــا هــذا، وفـــي إطــار موضوعــي مقتــرن باتفاقيــة أوســلو، وبشــمولية موضوعيــة 
وجغرافـــية وسياســية وفكريــة، حيــث شــارك فـــي الأوراق البحثيــة، والمؤتمــرات التــي عُرضــت 
ــتات  ــن الش ــطينية، وأماك ــيا الفلس ــن كل الجغرافـ ــيون م ــون وسياس ــون وأكاديمي ــيها، باحث فـ
واللجــوء، ومــن كل شــرائح المجتمــع الفلســطيني وقــواه وتوجهاتــه السياســية. ســينجز المشــروع 
ا  ــا وخبيرًا وسياســيًّ كاديميًّ مــن خــال أربعــة مؤتمــرات علميــة، يشــارك فـــيها مــا يزيــد عــن 120 أ

ــا، ويقــدّم فـــيها مــا يزيــد عــن ســبعين ورقــة علميّــة. ا وعربيًّ فلســطينيًّ
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 تنــاول المؤتمــر الأول: التحــوّلات فـــي الفواعــل السياســية والمؤسســات الفلســطينية مــا 
ــك  بعــد اتفــاق أوســلو. شــمل المؤسســات السياســية والأحــزاب والفصائــل الفلســطينية، وكذل
الفواعــل غيــر الحزبيــة والمجتمــع المدنــي فـــي المجتمــع الفلســطيني. وتطــرّق المؤتمــر الثانــي 
إلــى التحــوّلات فـــي أســاليب النضــال والكفــاح والهويــة الفلســطينية، بمــا فـــي ذلــك التحــولات 
ــي  ــد أوســلو، وفـ ــن الحواضــن الفلســطينية الشــعبية والنضــال الفلســطيني بع ــة بي ــي العلاق فـ
الحــدود بيــن الهويــات الجمعيــة والفرعيــة، وفـــي أشــكال النضــال والكفــاح المســلّح والحــراكات 
النضاليّــة )أو مــا يمكــن تســميته بأشــكال النضــال الجديــدة(. يناقــش المؤتمــر الثالــث التحــوّلات 
فـــي البيئــة السياســية )المحليــة والإقليميــة والدوليــة( المؤثــرة فـــي القضيــة الفلســطينية خــال 
حقبــة أوســلو، ســواء تلــك التــي حدثــت فـــي البيئــة السياســية الفلســطينية أو العربيــة والإســامية 
والدولية، وكذلك فـــي المشــهد الإســرائيلي. فـــيما يناقش المؤتمر الرابع التحوّلات فـــي الاقتصاد 

والمجتمــع الفلســطيني مــا بعــد اتفــاق أوســلو بجغرافـــياته وقطاعاتــه وأبعــاده المختلفــة.

يعتبــر هــذا الكتــاب الإصــدار الأول مــن سلســلة الكتــب التــي ستشــكل مخرجات هذا المشــروع، 
بالإضافــة إلــى مــوادّ أكاديميــة وتعريفـــيّة أخــرى كثيــرة موجــودة علــى المواقــع الإلكترونيــة لمركــزيْ 
الشــرق للدراســات الاســتراتيجية، ورؤيــة للتنميــة السياســية. وســيبقى هــذا المشــروع مفتوحًــا 
ــيّ  ــد علم ــى كل جه ــن عل ــة منفتحيْ ــزا الشــرق ورؤي ــيبقى مرك ــادّة، وس ــة الج للمســاهمة البحثي
ــرار  ــاع الق ــن وصنّ ــى المهتمّي ــه إل ــه وإيصال ــره وتوزيع ــاء؛ لنش ــد البنّ ــم والنق ــيّ للتقيي وموضوع

الفلســطيني.

أحمد عطاونة

مركــــز رؤيـــة للتنميــــة السياسيـــة

وضاح خنفر

مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية
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 تمهيد: الفواعل السياسية والمؤسسات الفلسطينية،
نماذج من التحولات فـي المجتمع الفلسطيني ما بعد أوسلو

حسن عبيد

ــت  ــى صُعــدٍ عــدّة؛ تمثّل ــى، عــام 1987، نقطــة تحــوّل للفلســطينيّين عل ــر الانتفاضــة الأول تُعتب
باســتعادة الوعــي الجمعــيّ الفلســطينيّ فـــي الدّفــاع عــن قضيّتــه ووجــوده، مــن خــال العمــل 
الجماعــيّ المنظّــم والمؤثّــر، بأســاليبَ نضاليــةٍ مختلفــةٍ، ممّــا أعــاد القضيّــة الفلســطينيّة بقــوّة علــى 
جــدول أولويّــات الــدول والشــعوب. كمــا شــكّلت الانتفاضــة مصــدر قلــقٍ وإربــاكٍ للغــرب، الــذي 
ــات نظــم  ــة، وخطاب ــوق الإنســان والعدال ــة وحق ــواتِ الديموقراطيّ ــه إطــاقُ دع ــد بإمكان ــم يع ل

ــا مــن خــال القضيّــة الفلســطينيّة. الحداثــة، دون فحصهــا إجباريًّ

انتهــت الانتفاضــة بمســار سياســيّ، اعتبرتــه حركــة فتــح ثمــرة الانتفاضــة الأولــى، وثمــرة التاريــخ 
ــاره  ــذي لا يمكــن اعتب ــاق أوســلو 1993، ال ــكان اتّف ــدّ للشــعب الفلســطينيّ، ف ــيّ الممت النضال
اتّفاقًــا عابــرًا، بــل نقطــة تحــوّل فـــي إعــادة تشــكيل المجتمــع الفلســطينيّ بمكوّناتــه كافّــة، وإعادة 
تشــكيل الحقــل السياســيّ الفلســطينيّ، وورّطــت الفاعليــن )المؤيّديــن للاتفــاق والمعارضيــن له( 
فـــي مخرجاتــه. وجريًــا علــى ســنن الأمــم والمجتمعــات، إذ لا بــدّ مــن التحــوّل والتغييــر، وكنتــاجٍ 
لهــذا الاتفــاق، مــرّ المجتمــع الفلســطينيّ بتحــوّلاتٍ عديــدةٍ، ومــا زال يتشــكّل بفعلــه. فمــا هــي 
أشــكال هــذه التحــوّلات؟ ومــا أســبابها؟ وهــل يمكــن معرفــة مــدى قــرب المجتمــع الفلســطينيّ 

أو بعــده عــن نيــل حرّيّتــه وفقًــا للتحــوّلات التــي مــرّ بهــا بعــد أوســلو؟

بالرغــم مــن أنّ اتفــاق أوســلو مــا كان ليتــمّ لــولا موافقــة أحــد أبــرز الفاعليــن الفلســطينيين عليــه، 
ــن  ــدةً م ــرةً اســتعماريّةً، فري ــاره ظاه ــاق باعتب ــرأ هــذا الاتف ــا نق ــاق، إلا أنّن ــود الاتف ــيذه لبن وتنفـ
نوعهــا، ليَسْــهُل فَهــم التحــوّلات التــي مــرّ بهــا المجتمــع الفلســطيني بعــده. فقــد انفــرد الاحتــال 
ــة الفلســطينيّة، مــن خــال  ــة النظــم السياســيّة والاجتماعيّ ــوده، وأعــاد هيكل ــق بن ــات تطبي بآليّ
الإدخــال المنظّــم لِنظــم اقتصاديّــة وسياســيّة وأمنيّــة لبُنــى المجتمــع الفلســطيني، وإدخــال أجــزاء 
ــد ســنوات  ــاق أوســلو بع ــل اتف ــق مشــروعه الاســتعماريّ. ليمثّ ــي ســبيل تحقي ــه فـ ــن هياكل م
التوقيــع عليــه أداةً معقّــدةً فـــي هيمنــة الاحتــال وســيطرته مــن جهــة، وفـــي تطبيــع وجــوده أمــام 
العالــم مــن جهــة أخــرى. وصــار أداةً عــزّزت الخاصّيّــة البنيويّــة التــي يتفــوّق فـــيها الاحتــال علــى 
المجتمــع الفلســطينيّ، وأفقــد الفلســطينيّين القــدرة أو إمكانيــة التأثيــر المضــاد، أو إعــادة التــوازن 

فـــي القــوى والســيطرة علــى القضيّــة الوطنيّــة. 



13

ــى المجتمــع الفلســطيني؛  ــة عل ــاق أوســلو للهيمن ــي اســتغلال اتف ــال فـ ــة دور الاحت ــى أهمي عل
فــإنّ التحــوّل الاجتماعــيّ الفلســطينيّ بعــد أوســلو انطــوى علــى تغييــرٍ جوهــريٍّ فـــي المجتمــع، 
منهجيًــا، ولتســهيل دراســة التحــوّلات الاجتماعيّــة، مــن الضــروري تحديــد العناصــر التــي تشــكّل 
ــاكل.  ــى والهي ــى البُن ــك عل ــه ذل ــا يعكس ــا، وم ــيما بينه ــات فـ ــل العلاق ــع، وتحلي ــة المجتم بني
فدراســة التحــوّلات فـــي البنــى الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة تســاعد فـــي فهــم التحــوّلات 
ــارات  ــة، والتوجّهــات والخي ــى العلاقــات الفلســطينيّة الداخليّ ــيّة تأثيرهــا عل ــة، وكيفـ الاجتماعيّ

السياســيّة. 

ــال  ــكال الاتص ــد أش ــطيني، أفق ــتات الفلس ــع الش ــكّل مجتم ــي وتش ــاع الجغرافـ إلّا أنّ الانقط
الطبيعــي بيــن المجتمــع مــع بعضــه البعــض. ومــع نشــوء أجيــالٍ عديــدةٍ بعــد النكبــة، اتســعت 
ــى  ــي بن ــر فـ كث ــر فأ كث ــال الفلســطينيّة انخرطــت أ ــيّ، فالأجي ــيّ والزمان ــتات المكان ــة الش رقع
ــا، فقــد  ا وعمليًّ المجتمعــات التــي لجــأت إليهــا. ومــع اتفــاق أوســلو ترسّــم هــذا الانقطــاع سياســيًّ
اســتثنى الفلســطينيين فـــي مناطــق الـــ 48، وتركهــم يواجهــون مصيرهم بعيــدًا عن الحالــة الوطنيّة 
التاريخيّــة، ولــم يعــطِ الاتفــاق بصيــص أمــل للاجئيــن الفلســطينيين للعــودة إلــى ديارهــم. ليفــرض 
أوســلو فـــي محــدّدات تعاملــه مــع المجتمــع الفلســطيني آليــة الاســتثناء أولًا، مــن خــال اعتبــار 
فلســطينيي الشــتات خــارج تعريــف الشــعب الفلســطيني، وأنهــم ينتمــون للــدول والمجتمعــات 
ــو  ــا محــدّدًا للشــعب الفلســطيني، وه ــدًا إجرائيّ ــا، تحدي ــرض، ثانيً ــا يف ــا. كم ــي لجــؤوا إليه الت
ذلــك المتبقّــي فـــي أراضيــه المحتلــة عــام 1967. وهــذا التحديــد لتعريــف المجتمــع الفلســطيني 
فرضــه الاســتعمار ضمــن عمليّــة تاريخيّــة مســتمرّة، فرّقــت بيــن مكوّنــات المجتمــع الفلســطيني، 
ــا، فقــد  الــذي كان وحــدة واحــدة قبــل نكبــة العــام 1948. وتمــرّدًا علــى هــذا الواقــع، ولــو أكاديميًّ
اختــار الكتــاب دراســة المجتمــع الفلســطيني كمجتمــع واحــد، لكــن خضــع لسياســات اســتعماريّة 

متباينــة، انعكســت علــى تحــوّلات مختلفــة.

ــي  ــوّلات فـ ــي التح ــطينيين فـ ــن الفلس ــراءة دور الفاعلي ــةً لق ــى أولوي ــاب أعط ــذا الكت إلا أنّ ه
المجتمــع الفلســطيني بعــد أوســلو، فدراســات هــذا الكتــاب اعتمــدت علــى الفاعليــن وأدوارهــم 
ــه  ــة تحــدث وفــق مــا يخطــط ل فـــي التغييــر الاجتماعــي. علــى اعتبــار أنّ التحــوّلات المجتمعيّ
الفاعلــون أولًا، ووفــق التحــوّلات التــي تطــرأ علــى الفاعليــن أنفســهم. وللفاعليــن الاجتماعيّيــن 
 دور فـــي التحــوّلات فـــي الهيكليــة. وتعتبــر نظريّــات التحــوّلات الاجتماعيــة1، أنّ الأفعــال تتمركــز 

متنوعــة،  وأيديولوجيــة  فلسفـــية  منطلقــات  مــن  انطلقــت  والتــي  وفلســفتها،  وأدبياتهــا  الاجتماعيــة  التحــولات  دراســة  أهميــة  علــى   -  1
كابــن خلــدون الــذي فســر تحــولات الدولــة نحــو الاســتقرار أو الهــدوء نتيجــة ســلوك الفاعليــن وأبرزهــم النخبــة. والنظريــة الماركســية التــي 
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حــول مختلــف الفاعليــن الاجتماعيّيــن، وبالتالــي يكــون التغيّــر نتيجــة وجــود فاعليــن يقومــون 
فـــي فتــرات معيّنــة بمجموعــة مــن الأنشــطة الاقتصاديّــة أو السياســيّة التــي تســاهم فـــي إحــداث 

التغيّــر الاجتماعــي.

 تناقــش نظريّــات التحــوّلات الاجتماعيّــة، المســتندة علــى الفاعليــن كإطــار تحليلــي، مســتويين 
أساســيين مــن التغيّــر الاجتماعــي، الأوّل: التغيّــر الــذي يقــع على مســتوى )الماكــرو( أي المجتمع 
العــام الكلــي، ومــن ثــم ينعكــس علــى المســتويات الأقــل )مايكــرو(. والثانــي: يــرى بــأّن التغيّــر 
يحــدث علــى مســتوى )المايكــرو(، ومــن ثَــمّ يصعــد للمجتمــع بتفاصيلــه العامّــة. ويمكــن اعتبــار 
التحــوّلات الهيكليّــة أنهــا كلّ تحــوّل يقــع فـــي بنــاء الهيــكل، أو فـــي وظائفــه، خــال فتــرة زمنيّــة 
معيّنــة، وكذلــك التحــوّل فـــي التركيــب الســكّاني للمجتمع، أو فـــي بنائــه الطبقــيّ، أو الاجتماعي، 
أو فـــي أنمــاط العلاقــات الاجتماعيّــة التــي توثّــر فـــي ســلوك الأفــراد والجماعــات، ومــا ينعكــس 

علــى ذلــك مــن التحــوّلات فـــي أدوارهــم فـــي أماكــن تواجدهم. 

عمــد الكتــاب، لدراســة الفاعليــن مثــل الفصائــل، والنخــب، والمجتمــع المدنــي، لأســباب عــدّة، 
أوّلهــا: أنّ هــذه المكوّنــات عابــرة للتجمّعــات الديموغرافـــيّة للفلســطينيّين، وجــزء مهم منهــا يُعتبر 
جســر وصــل بيــن مكوّنــات الشــتات الفلســطيني )مثــل الفصيــل(، ورغــم الانقســام والتشــتّت 
الفلســطيني فهــي حاضــرة بفاعليّــة. والفصائــل الفلســطينيّة أقــرب للحــركات الاجتماعيّــة 
 ،)Mobalization( ــة ــد والتعبئ ــار الحش ــي إط ــزاب فـ ــا للأح )Social Movements( منه
 والبنــى التحتيّــة، والتأطيــر السياســي والاجتماعــي )Framing(، وتمثيلــه والمواجهــة مــع 

ــرر  ــكل المتك ــذ الش ــي تأخ ــولات الت ــة، أو التح ــة الطبقي ــي الأنظم ــولات فـ ــى تح ــؤدي إل ــن أن ت ــاج يمك ــاط الإنت ــي أنم ــرات فـ ــت أن التغيي جادل
القرنيــن  فـــي  الأوروبييــن  أدبيــات  علــى  ســيطر  الــذي   ،)Continuous Progress( المســتمر  التقــدم  نمــط  أو   ،)Cyclic Change(
الســابع عشــر والثامــن عشــر، أو التحــولات التــي ترتبــط بقضايــا عالميــة، مثــل التكنولوجيــا، أو التغيــرات البيئيــة، أو الحــروب والأوبئــة، أو 
التحــولات الاقتصاديــة العالميــة أو ظهــور وضمــور الثــروات. لكــن مــا يهتــم بــه الكتــاب بشــكل مركــزي هــو نقــاش التحــولات ضمــن ســياق 
ــة  ــاكل الاجتماعي ــي الهي ــات فـ ــك مــن اضطراب ــد ذل ــج بع ــا نت ــال الأرض، وم ــذ احت ــار أوســلو إحــدى السياســات المســتمرة من اســتعماري، واعتب
أنــه  إلا  الاســتعمارية  التجــارب  اختــاف  وعلــى  ونتائجــه.  الاســتعمار  سياســات  حيــال  الفاعلــون  يتصــرف  كيــف  ثــم  ومــن  الفلســطينية، 
ــات: ــذه الأدبي ــى ه ــة عل ــن الأمثل ــتعماري. وم ــياق اس ــي س ــن فـ ــولات وأدوار الفاعلي ــول التح ــات ح ــن الأدبي ــة م ــن مجموع ــتفادة م ــن الاس يمك

• ــي ومنشــورات 	 ــر: دار الفاراب ــور جمــال الأتاســي(. الجزائ ــي والدكت ــور ســامي الدروب ــو الأرض. )ترجمــة الدكت ــون. )2004(. معذب ــون، فان فان
ــب)1961(. آني

• بابا، هومي. )2004(. موقع الثقافة. )ترجمة ثائر ديب(. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.	
•	 Balibar, É., & Wallerstein, I. (2011). Race, Nation, Class: Ambiguous Identities ([edition unavailable]). Verso. 

Retrieved from https://www.perlego.com/book/3785660/race-nation-class-ambiguous-identities-pdf (Original 
work published 2011).

•	 Chakrabarty, D. (2008). Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton Uni-
versity Press.

•	 Chatterjee. (1993). The nation and its fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton University 
Press. 
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ــا،  ــافٍ واســعةٍ مــن المجتمــع. ثانيً الاحتــال، ليصبــح الفصيــل أشــبه بالعشــيرة السياســيّة لأطي
يتنــوع شــكل الفاعليــن فـــي الحالــة الفلســطينية، كالنخبــة، والفصائــل، والعائــات، والمجتمــع 
ــات  ــرة، والعلاق ــل الأدوار المتغيّ ــن بتحلي ــط دراســة الفاعلي ــرأة. وترتب ــي، والشــباب، والم المدن
ــرات فـــي النظــام السياســيّ والاجتماعــيّ. ويتضمّــن  بيــن أدوار الجهــات الفاعلــة كمؤشّــر للتغيّ
ذلــك إنشــاء أدوار جديــدة، وتفكيــك أو تغييــر الأدوار القديمــة، وتصنيــف أنمــاط التفاعــل بيــن 

الفاعليــن، وانعــكاس ذلــك علــى كيفـــيّة صنــع القــرارات والسياســات. 

يســعى الكتــاب لمناقشــة دور الفاعليــن السياســيّين فـــي تحــوّلات المجتمــع الفلســطيني بعــد 
أوســلو. وفـــي مســتوى ثــانٍ يبحــث الكتــاب إن كان للتحــولات التــي مــر بهــا الفاعلــون تأثيــرًا 
ــا التــي تشــكّل  ــي المجتمــع الفلســطينيّ، مــن خــال إعــادة صياغــة القضاي ــى التحــوّلات فـ عل
السياســة، وتأثيــر ذلــك علــى تشــكيلات المجتمــع. فهــذه إحــدى الطــرق التــي مــن خلالهــا يمكــن 

ــة للتحــوّل. ــات والأســباب الداخليّ فهــم الديناميكيّ

وقــد أخــذت التحــوّلات أشــكالًا وأنماطًــا مختلفــة لــدى الفصائــل الفلســطينيّة، فتحــوّلات فصائــل 
ــة انعكســت علــى مؤسســة منظمــة التحريــر وفاعليّتهــا،  ــة والهيكليّ ــة التحريــر الأيديولوجيّ منظمّ
فحركــة فتــح لــم تســتطع التجديــد فـــي هياكلهــا وبرامجهــا وقياداتهــا بعــد أوســلو، ونفــذ مخــزون 
ــود”، انعكســت  ــة “رك ــي حال ــا فـ ــا أدخله ــوروث تاريخــيّ، ممّ ــن م ــه م ــت تســتند علي ــا كان م
كلًا أصــاب قــوى اليســار  علــى البنــى والهيكليّــات والبرامــج )خالــد الحــروب(. فـــي حيــن أنّ تــآ
الفلســطينيّ، مــا انعكــس علــى “اقتــدار اليســار الفلســطينيّ” علــى التأثيــر. وذلــك نتيجــة 
ــة للانخــراط فـــي البنيــة التنظيميّــة والبرامجيّــة للمنظّمــة، علــى حســاب إجــراء  إعطائهــا الأولويّ
التحــوّلات اللازمــة التــي تتطلبهــا التحــوّلات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة للمجتمــع الفلســطيني بعــد 
أوســلو. وبــدلًا مــن تفكيــك البرامــج الليبراليّــة الاجتماعيّــة، فقــد روّج لهــا اليســار الفلســطيني، 

ممّــا دفعــه إلــى هامــش التأثيــر فـــي التحــوّلات الاجتماعيّــة بعــد أوســلو )حســن أيــوب(. 

فـــي حيــن أنّ هنــاك تحــوّلاتٍ متســارعةً فـــي خارطــة الأحــزاب والفصائــل التــي لا تنضــوي تحت 
ــرت  ــرًا، هــي حركــة حمــاس، حيــث تأثّ كثرهــا حضــورًا وتأثي ــر، أبرزهــا وأ إطــار منظّمــة التحري
ــرت حمــاس فـــي طريقــة تعبئتهــا وحشــدها  ــرت فـــي التحــوّلات مــا بعــد أوســلو، فقــد تأثّ وأثّ
للأعضــاء والمناصريــن وخصائصهــم، وانعكــس التحــوّل أيضًــا فـــي وثيقــة المبــادئ والسياســات 
العامّــة التــي أطلقتهــا فـــي مايــو 2017. كمــا أثّــرت حمــاس فـــي الــدور الوظيفـــي للســلطة فـــي 
قطــاع غــزة )بــال الشــوبكي(. إلا أنّــه مــن المهــم عــدم التعاطــي مع أوســلو كقطعــة زمنيّــة واحدة، 
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ــرورات أوســلو  ــى صي ــى التمــرّد عل ــيها المجتمــع الفلســطيني إل فقــد نشــأت أحــداث ســعى فـ
ــي انخرطــت  ــة عــام 2000، الت ــرز هــذه الأحــداث الانتفاضــة الثاني ــة والســيطرة، أب ــي الهيمن فـ
فـــيها الفصائــل الفلســطينيّة بــكلّ بنيتهــا. ولكــن الجديــد فـــي الانتفاضــة الثانيــة، ذلــك الزخــم 
كثــر منــه تشــكيل حــركات  فـــي نشــوء فصائــل وحــركات فلســطينيّة، ذات تشــكيلٍ عســكريٍّ أ
ــة  ــة؛ نتيجــة تباينــات بنيويّ كثــر منــه فـــي الضفــة الغربيّ ــة، هــذا الزخــم كان فـــي غــزة أ اجتماعيّ
عميقــة فـــي البيئتيــن )حســام الدجني(. واســتمرارًا فـــي دراســة الظاهــرة الحزبيّة، ناقــش الكتاب 
ــع والسياســة نتيجــة  ــا نحــو المجتم ــي تصوراته ــي اختلفــت فـ ظاهــرة الحــركات الإســاميّة، الت
تأثيــر الأيديولوجيّــات العابــرة، ممــا جعلهــا فـــي علاقــات مضطربــة مــع بعضهــا البعــض، ومــع 
الفصائــل الفلســطينيّة الأخرى)عدنــان أبــو عامــر(. فـــي حيــن تأخــذ الأحــزاب أدوارًا مجتمعيّــة 
كيــد أصلانيّتهــا، وهــذا مــا  هامّــة فـــي تنظيــم المجتمــع، والنضــال مــن أجــل تحقيــق حقوقهــا، وتأ
اضطلعــت بــه أحــزاب الأراضــي المحتلــة عــام 1948، وخاصّــة بعــد أوســلو، مــن خــال الســعي 
ــل. ولأســباب  ــى سياســات التمثي ــز عل ــن التركي ــم المجتمــع والسياســة، وبي ــن تنظي ــوازن بي للت
تتعلــق بالاحتــال، وأخــرى ذاتيــة، انكســر هــذا التــوازن، ممّــا أدى إلــى تقلّــص الحقــل السياســيّ 

الفلســطينيّ إلــى العمــل البرلمانــيّ ذي البُعــد التمثيلــيّ )مهنــد مصطفــى(.

ــرت  ــد أوســلو ظه ــم، فبع ــرز دوره ــن ب ــن الذي ــن الفاعلي ــي م ــع المدن ــر مؤسســات المجتم تُعتب
طفــرة فـــي أعدادهــا، إلا أنّ التحــوّلات فـــي أدوار المجتمــع المدني ســاهمت فـــي خلــق نخبة ذات 
صفــاتٍ جديــدةٍ، أثّــرت فـــيما بعــد علــى الحقــول السياســيّة والثقافـــيّة والاجتماعيّة )رولا شــهوان 
وأيمــن يوســف(. ولــم يكــن الضــخّ المشــروط للمانحيــن لمؤسّســات المجتمــع المدنــي هــو فقــط 
الســبب فـــي اختــاف أدوار المجتمــع المدنــي، بــل أيضًــا الفــراغ الــذي تركتــه المؤسســات الأهليّة 
القاعديّــة، التــي مثّلــت فئــاتٍ طبقيّــةً اجتماعيّــةً ومهنيّــةً متنوّعــةً، ولعبــت أدوارًا وطنيّــةً فعّالــةً 
قبــل أوســلو، وأبرزهــا الاتحــادات الشــعبيّة التابعــة للمنظّمــة، إلّا أنّ مــا اعتــرى منظّمــة التحريــر 
مــن ضعــفٍ وتهميــشٍ انعكــس علــى مــا دونهــا مــن مؤسّســاتٍ وفعاليــاتٍ، أبرزهــا الاتّحــادات 

الشــعبيّة )حمــدي حســين(.

ــة وغــزّة وأبرزهــا برامــج المانحيــن، حــوّل المجتمــع   إلا أنّ تبايــن الظــروف ببــن الضفــة الغربيّ
ــات  ــى العائ ــد عل ــدي المعتم ــى الشــكل التقلي ــد الانقســام، إل ــة بع ــزة، وخاصّ ــي غ ــي فـ المدن
والنقابــات والحــركات الطلابيّــة والنســوية )نهــاد الشــيخ خليــل(. وقــد واجــه المجتمــع المدنــي 
الفلســطيني فـــي الشــتات تحدّيــات ذاتيّــة، وتحدّيــات تتعلّــق بالــدول المضيفــة، وهــذا مــا انطبق 
علــى المجتمــع المدنــيّ الفلســطينيّ فـــي لبنــان. كمــا تطلــب التــوازن مــا بيــن الأدوار الوطنيّــة، 
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ــر  ــي )جاب ــي والإغاث ــل الخدم ــن العم ــع الفلســطيني، وبي ــة المجتم ــن حرك ــى لا تنفصــل ع حت
ســليمان(. فصــل اتفــاق أوســلو الفلســطينيّين فـــي مناطــق الـــ 48 عــن الحالــة الوطنيــة العامّــة 
ــيّ، أهمّهــا  ــدةٍ لمؤسّســات المجتمــع المدن ــأدوارٍ جدي مــن خــال طــرح حــل الدولتيــن، ودفــع ب
الانغمــاس فـــي التأطيــر لعلاقــة المجتمــع الفلســطينيّ مــع إســرائيل )إمطانــس شــحادة وعريــن 
ــة.  كثــر منــه مؤسســات خدميّ ــة سياســيّة أ هــواري(، ليتحــوّل المجتمــع المدنــي لحركــة اجتماعيّ
ســاهم فـــي ذلــك أيضًــا تصاعــد خطابــات الحقــوق العالميّــة، وخاصّــة للأقلّيّــات. إلا أنّ سياســات 
الاحتــال، واشــتراطات المانحيــن، وجملــة مــن الأســباب الذاتيّــة أضعفــت مــن تأثيــر مؤسســات 

المجتمــع المدنــي، ودفعتهــا بمســارات مشــتّتة )ســاهر غــزاوي(.

يّــة والكبيــرة فـــي البنــى والمؤسســات علــى أدوارها ووظائفها وحســب،  لــم تؤثّــر التحــوّلات الجذر
وإنمــا فـــي توليدهــا للنخبــة الفلســطينيّة، ووظيفتهــا وطــرق اكتســابها للشــرعيّة، وآليــات تحصّلها 
علــى النفــوذ والتأثيــر، فهنــاك ثــاث بنــى مركزيّــة، ولّــدت نخبًا شــديدة الاختلاف فـــي الخصائص 
والأهــداف، هــي الســلطة ومنظّمــة التحريــر، والفصائــل خــارج المنظّمــة، ومؤسّســات المجتمــع 

المدنــيّ )عوني فــارس(. 

وفـــي إطــار النقــاش فـــي العلاقــة بيــن الفاعليــن الفلســطينيّين وديناميكيّــات التحــوّلات 
ــة  ــولات الاجتماعيّ ــا أنّ التح ــات، أوّله ــن الفرضيّ ــة م ــاك مجموع ــطينيّة، هن ــة الفلس الاجتماعيّ
أثّــرت وتأثّــرت بتحــوّلات الفاعليــن، وهــذا النقــاش فـــي الديناميكيّــات الاجتماعيّــة الذاتيّــة، لا 
يعنــي إغفــال البحــث عــن دور الاحتــال الإســرائيلي وأدواتــه الاســتعماريّة فـــي هــذه التحــوّلات، 
ــن خــارج  ــرض أوســلو تحــوّلات م ــد ف ــع الفلســطيني، فق ــى المجتم ــا عل ــي جــرى اختباره الت
النســق الاجتماعــي، لتمــرَّ بعدهــا عبــر الفاعليــن فـــي المجتمع نفســه، لتضمــن تحــوّلات اجتماعيةٍّ 

ــيةٍ، تكــرّس الهيمنــة الاســتعماريّة واســتدامتها )إيــاد أبــو زنيــط(. ــةٍ وثقافـ واقتصاديّ

 ثانــي الفرضيّــات، أنّ الفاعليــن لا ينفصلــون عــن التأثّــر والتأثيــر مــن وعلــى الهيكليّــات 
والمؤسّســات الفلســطينيّة، وأبرزهمــا منظّمــة التحريــر والســلطة الفلســطينيّة. فالفاعلــون كان لهــم 
التأثيــر فـــي تشــكيل العلاقــة بيــن منظّمــة التحريــر والســلطة الفلســطينيّة. التــي مــرّت بعد أوســلو 
ــح  ــة لصال ــة المنظّم ــا، فتضحي ــى التشــبيك بينهم ــة، إل ــى للثاني ــث الأول ــن توري ــدّة أطــوار، م بع
الســلطة، ثــمّ إلــى تبنّــي الســلطة للمنظّمــة، وهــذا مــا يُتوقــع أن يعيــد منظمــة التحريــر مــن “دكــة 
الاحتيــاط” لتكــون أحــد الفاعليــن المركزييــن فـــي إعطــاء الشــرعيّة للســلطة بــدلًا عــن الشــرعيّة 
الانتخابيــة مــن خــال القولبــات القانونيّــة اللازمــة لذلــك )رشــاد تــوام(. هــذا بــدوره كــرّس مســار 
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اســتفراد بعــض الفاعليــن وتهميــش الخيــارات الشــعبيّة، التــي بــدأت بمنظمــة التحريــر، لتنتهــي 
بالســلطة الفلســطينيّة. إلا أنّ هــذا المســار مــن الاســتفراد كان ســببه بنيويًــا منــذ اتفــاق أوســلو، 
ســاهم فـــيه الشــرط الاســتعماري، لتنشــأ ســلطة وظيفـــيّة هدفهــا ضبــط المجتمــع الفلســطينيّ، 
ــع لأن  ــال، وهــذا دف ــة مــع الاحت ــة ذات مصلحــة باســتمرار العلاق ــى شــبكة زبائنيّ بالاســتناد إل
تكــون الديموقراطيــة شــكليّة وليســت نظــام حكــم حقيقــي. ومــا تبــع ذلــك مــن انقســام احتكــرت 
فـــيه حمــاس القــوّة فـــي قطــاع غــزة، فـــيما اســتمرت حركــة فتح فـــي الهيمنــة على المجتمع فـــي 
ــاكل والمؤسســات الفلســطينيّة مــن  ــى الهي ــة عل ــى الهيمن ــؤدِّ إل ــم ي ــة. مــا ســبق ل الضفــة الغربيّ
كثــر مــن فاعــل وحســب، بــل الهيمنــة علــى الحقــل السياســي ومــن ثَــمّ تفكيكــه )خليــل  قِبَــل أ

شــاهين(.

 يقــدّم هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الأوراق، بعناويــنَ مختلفــةٍ، لدراســة التحــوّلات فـــي الفاعليــن 
والهيــاكل، كآليــة لفهــم التحــوّلات فـــي المجتمــع الفلســطينيّ. ليكــون السلســلة الأولى من سلســلة 
إصــدارات أخــرى تســعى لفهــم التحــوّلات فـــي مكوّنــات اجتماعيّــة أخــرى. ورغــم المنهجيّــات 
ا،  ــا جــادَّ والفرضيّــات المتنوّعــة التــي اعتمدهــا الكُتّــاب، إلا أنّ هــذه الأوراق مثّلــت جهــدًا علميًّ
فقــد اســتندت إلــى مصــادرَ أساســيةٍ متنوعــةٍ، ونوقشــت منــذ تولّــد فكــرة كلّ ورقــة، مــرورًا بنقاش 
جمعــيٍّ وجــادٍّ ونقــديٍّ مــن قبــل المشــاركين فـــي المؤتمــر، الذيــن مثّلــت أوراقهــم ومســاهماتهم 
بنــود الكتــاب ومحــاور نقاشــه، بعــد تطويرهــا وتجويدهــا، ليُصــدَرَ الكتــاب وفصولــه علــى هــذا 
كاديميّ الفلســطينيّ،  النحــو؛ ســعيًا لتقديــم مســاهمة نوعيّــة فـــي الحقــل السياســيّ والثقافـــيّ والأ

وفتــح المجــال للاســتطراد والنقــاش فـــي عناوينــه.


